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هل تــنــبـــــأ بـــــورخــــس في قـــصـــصه بــــشــبـكـــــة الإنــترنــت؟
ـــاشـــر للأحـــداث قـــراءتهـــا كـــســـرد مـب
الروائيـة إضافـة إلى قـراءتها بطـريقة
أخـرى مختلفـة تمامـاً" ، وهي تحتمل
تفــسـيــراً قــد يـنكـــشف فقـط عـنــدمــا

تتطور الشبكة.
ــــــــورخــــــس في ومـــن خـلال تــكـــنـــيــك ب
المفــارقـــة التــاريـخيـــة يمكـننــا أن نــرى
المعـــانــي الحقــيقـيـــة لمـــؤلفـــات كـتـــاب
آخـــرين أيـضــاً. فــروايــة " مقــابلــة مع
الخفـاش" هي كـوميـديا سـوداء وبحث
واف عـــن الأيـــــــــــدز قـــبـل مـعـــــــــــرفـــتـه
وانتـشاره. وروايـة " السـيد ومـاركريـتا"
لميخـائيل بولغاكوف تكـون أكثر أقناعاً
لـــو عـــدت تـعلــيقـــاً علـــى روسـيـــا بعـــد
سقــوط الاتحــاد الـســوفـيتـي وليــست
فـنـتـــازيـــا عـن عـصـــر الــســـوفـيـت الـتـي

ألفّت أثناءه. 
مـن المحتـمل أن كـل كتــاب يـحتــوي في
طيـاته على كـتاب سـري ثان له معـنى
ـــــة لقـــــرائه ــــالــنـــســب حقــيقــي خفــي ب

المعاصرين وحتى لمؤلفه.
إن مـوضوع بورخس والشبكة استحوذ
على عقلـي فكان " الزاهـر" يمسك بي
أقـــوى مـن إمـــســـاك مـــايـكـــروســـوفـت
Hard Disk" " بقـــرصـي الــصلـب
وهزتني فكرة إيحاءاته التي لا انتظر
حتــى " تـصـبح حقـيقـــة" لكـن أنتـظــر
كــي أفهــم حقــيقــتهـــا ، ولأن مـتـــاهـــة
بـــورخـــس الكـبـــرى والخفـيـــة تـتـــوسع
حـــولـي فـيـمـكـنـنـي أن أعــــزي نفـــسـي
فقـط بـكلـمـــاته وبــشـكل ملائـم أيـضــاً
من قصة " بـيير مينـار": إن أي تجربة
فكــريــة لا بــد مـن أن تكــون تــافهــة في

النهاية".  
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فيهـا جمـيع النــاس في مجتـمع معين
مـــواقـعهـم بـــاسـتـمـــرار وتـنــشـــأ القـــوة
والثـروة سـريعـاً وتـتبخـر فـوراً ، بطـرق
تملـيهــا مـصــادفــة عـمـيــاء هـي خـيــال
تــافه إذ لـم يعـز إلـيهـا أحـد أي مـعنـى
آخـر و "ريــد" كمـا كـان بـورخـس يعـني
به بـلا شك ، هو تـرميـز دقيق لـسوق "
IPO " ــــي الـعـــــــــــام الـعـــــــــــرض الأول
للـشبكـة وتجـارتهـا الـداخليـة ويـصبح
هجـــاء قـــاسـيـــاً بل الأقــســـى والأجـمل
إلــى أبعــد الحــدود وبـسـبـب ذلك فــإن
قـصص بـورخــس وقصـائـده ومقـالاته
تـرتـبط كـالنـص المتـشعـب فيمـا بـينهـا
بشكل حر ويتكرر ظهور موتيفاته عن
المتـاهـات والـنمـور و "دانـتي" مـرة بعـد
أخرى وتشير برفق إلى شقيقاتها من
الــصـفحـــات والــتلـمــيحـــات الـعلـمـيـــة
المــبــتـكـــــرة الــتــي أحـــبهـــــا جـــــداً وهــي
مـــربـــوطـــة بـــالــصفحـــات الخـــارجـيـــة.
وإحـدى نكـاته الجـميلـة أن مـراجعـاته
لـلكـتـب الـــروائـيـــة والاقـتـبـــاســـات مـن
المـــؤلفـين الـــروائـيـين هـي بـبــســـاطـــة "

dead links". أدوات ربط ميتة
لــيـــس مــن المـــــؤكـــــد لحـــــد الآن إدراك
مــاهيــة العلاقــة بـين أعمــال بــورخـس
كلهـا والـشـبكــة التـي هي تـكنـولــوجيـا
حـديثـة جداً بـالنسـبة لـبعض معـانيه
كي تصـبح واضحة ، فـأنا أتـطلع مثلًا
للأحداث الـتي ستسـمح لنا بـفهم تام
لقـصة " الجنـوب" وهي حكـاية غـريبة
عن مـسافـر يدخل معـركة بـالسـكاكين
ـــورخـــس وهـي الحـكـــايـــة الـتـي كـــان ب
يعتـقد أنهـا من أحـسن قصـصه ، وهو
ــــــالقـــــول:" مــن المــمـكــن يقــــــدم لهـــــا ب

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الافتـراضي في قصة " طـلون ، أوكبار ،
أوربس " إن لـم يكن "الفـضاء المـؤتمت
 Cyber Spaceالــذي ســرعــان مــا
يصبح العـالم الفـيزيـائي بـالنسـبة له

مخططا  مهجوراً غريبا؟ً
إن بـورخس الحكيـم لا يسمي الـشبكة
أبـداً بطبيعة الحال. وكمـا تشير قصة
"حــــديقـــة المـمـــرات المــتفـــرعـــة" إلـــى
أحـجيــة يـكمـن حلهــا في الـشـطــرنج ،
من أن الكلمـة الوحيـدة التي لا يمكن
أن تــســتعــمل هـي " الــشــطـــرنج" لكـن
معنى أمثاله محدد ولا يمكن إنكاره ،
فــــــــالألـف )  (Alephفي قــــصــــــــة لـه
بـــالعـنـــوان نفــسه والـــذي هـــو المـــدخل
الـــذي مـن خـلاله يــسـتــطـيع المـــرء أن
يـــــــرى كـل نـقـــطـــــــة في الــكـــــــون ، هـــــــو
Netscape " المــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــصــــــفــــــح
 "Navigatorفي كـل ســـمـــــــــاتـه إلا
الاسـم. و " الـــزاهـــر" وهـــو شـيء يغـيـــر
شـكـله بمـــرور الـــوقـت لـكـنـه يحـتـكـــر
انـتبــاه المـــالك للأبــد ، هـــو المتـصفح "
 "Internet Explorerلـــشـــركــــة
مـايكروسـوفت لأن أي شخـص يحاول
أن يحذفه من نـظام تشغيـل الحاسبة
فستـظهر له أيقـونة بـريئة تقـول عند
الــنقــــر علــيهـــا:" هـــذا خــطـــأ ممـيـت
ــــــــــا في )  "fatal errorإذا أخــــــــــذن
الاعـتبـار انـتقـال بـورخـس بــالتـرتـيب
الألفـبـــائـي بـين أسـمـــاء المـتــصفحـــات
وملاحـظته الـسـاخـرة الــدقيقــة عن "
الألـفــــــــــا" و "الأومـــيـغــــــــــا" في عــــــــــالمـه

الجديد(.
إن قـصـة "يـانـصـيب بــابل" التـي يغيـر
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ذوات المنطق الغـريب والمـفصل بعنـاية
يكــون من الـطـبيـعي جـداً لأي مــؤلف
أن يتــأثــر بــالأحــداث الـتي سـتحـصل
فيما بعـد ، وبالصبر والـتركيز اللذين
يـطلبهمـا بورخـس من الممـكن رؤية أن
فهمه للـشبـكة كـان مطلقـاً. ولا يمكن
لـنـــا  –نحـن معـــاصـــريه  –أن نـتـمـتع
إلـــى حـــد مـــا بمـنــظـــوره إذ أن قـــراءة
مفــارقــة بــورخــس المــشفــرة كـتفــسـيــر
للعــالـم المتــرابــط المتـصل تـثيــر فـينــا

دهشة المعرفة.
ــــى أن قـــصــته لـــســت أول مــن أشــــار إل
المـبدعة جـداً " مكتبـة بابل" هي كـناية
خيالـية للشبكة إذ أنهـا متاهة معقدة
ـــى نــص كـخلـيـــة الـنـحل تحـتــــوي عل
يـحـــتـــمـل  –الحـقـــيـقـــي والــــــــــزائـف
والهراء- وكلما تعودنـا على تطبيقات
الانتـرنت وخواصهـا الغريـبة أصبحت
ــــرهـــــا المغــــروســــة  في عـــمل نـــظــــائ
ـــورخـــس أكـثـــر وضـــوحـــاً. مـــا هـي " ب
القـصــص اللانهـــائـيـــة والـتفـــرع غـيـــر
المنتهـي" لشخصيـة "هربـرت كوين" في
كـتــــاب " نـيـــســــان ، آذار" إن لـم تـكـن "

النص المتشعب  "Hybertext؟
مـــا هـــو قـصـــد " إيـــريـنـــو فـيـــونــس" في
قـصـــة " فيــونـس ذو الــذاكــرة القــويــة"
ـــى ـــول غـيـــر القـــادر عل الـــشـــاب المـــشل
نــسيــان أي جــانب مـن أي شيء رآه في
أي وقــت مـــضــــــى، إن لــم يـكــن يمــثـل
Search ـــــبــحـــــث مــحــــــــــــــركــــــــــــــات ال
ــــالمخــــزون مــن ــــة ب  Enginesالمــثـقل
الـــوصلات غـيـــر الفعـــالـــة مـنـــذ فـتـــرة
ـــون" العـــالـم ـــة؟ ومـــا هـــو " طل طـــويل
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ـــــذي جـــــاء ـــــورخـــــس نفـــــسه ال كـــــان ب
ـــالمفـتـــاح ، ومـــا أن اكـتـــشفــته حـتـــى ب
أدركـت بـطـبـيعـــة الحـــال ، أن مفـــاتـيح
ــــــدات الـلغـــــــز في كل مـكــــــان مـــن المجل
الثلاثـة من الأعمـال المختـارة للكـاتب
الأرجنـتيـني الكـبيـر التـي نشـرتهـا دار
فـــايكـنغ في الــذكــرى المـئــويــة لـــولادته
)1898- 1986( بـتـــرجـمـــة إنـكلـيـــزيـــة

جديدة.
كـان مفتـونـاً بفكـرة الحقيقـة الخفيـة
الــتــي يمـكــن أن يـــصل إلـــيهــــــا فقـــط
القــارئ المتفــاني، فـمثلًا في مـراجـعته
لكـتــاب صــادر عـــام 1938 وفي مقــالـته
عــام 1941 " دراســة في أعمــال هــربــرت
كوين" يقـترح بورخـس رواية بولـيسية
لا يقــدم حلهــا الحـقيـقي مـخبــر ، بل
تـلمح إلـيه عبـارة عــرضيــة ، وفي قصـة
"بييـر ميـنار مـؤلف الكيخـوته" عـثرت
علــى مثل هــذه العبـارة بـالـذات ، وهي
تلـمـيح إلـــى مـصـــدر الإلهـــام الكـبـيـــر
لمــؤلفــات بــورخــس. كــانـت ظــاهــرة لـم
تكتشف إلا بعد أربع سنوات من موته
عــــام 1986 وهــي الـــشــبـكــــة العــــالمــيــــة

للمعلومات ) الإنترنت(. 
كتب بورخس أن مـؤلفه الخيالي " قد
اغنى ربمـا بطريقـة غير مقـصودة فن
القــراءة البــدائيـة الـبطـيئـة بـوسـاطـة
تكـنيك المفـارقـة التـاريخيــة المقصـودة
والفــرضـيــة المــضللـــة، ذلك الـتكـنـيك
الــذي يحتـاج إلــى صبـر وتــركيــز غيـر
محـددين يملآن الكتـب الأكثر رصـانة
ــــــالمغـــــامـــــرة". لا شـك في أن إهــمـــــال ب
الـزمـن الخطـي هي ميـزة "بـورخـسيـة"
ففـي قــصــصـه ومقــــالاته وقــصـــائـــده
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دوغــــــــــــــــــلاس ووك
تـــــرجــمـــــة نجـــــاح الجــبــيلــي

ينفــذ فيـصل الـسعــدي بطــريقــة انيقـة لـوحــاته بـالــزيت
علـى القمـاش ويـرسم علـى الـورق بمهـارة أعمـال معـرضه
بـابل - تغـريد مـن أجل السلام ، وهـو معـرضه المهم الأول
في أستــراليـا والـذي يقــام في متحـف ) ليفـربــول ريجنـال
مــويــزيم ( حـيـث تــشهــد قــدرته الإبــداعـيـــة الملفـتــة بــأن
أستراليـا تتلقى الآن اسهاما فريـدا في الفنون التشكيلية

يأتيها من مهد الحضارات.
ومـن المــؤمـل أن يجــد الــسعــدي ، وهـــو الفـنــان المـبــدع  ،
الإلهام المـتجدد والتقـدير الـذي يستحقه بجـدارة معا في
بلـده الجـديـد حـيث جـاء الـسعـدي الــى أستــراليـا في 14
كــانــون الأول 2004 ومـــازال يعـيــش مـنـــذ ذلك الحـين في

جنوب غربي سيدني بمنطقة ليفربول . 
خلفية

ولــد الــسعــدي في مـيــســان - العــراق عــام 1939 لعــائلــة
مندائية واسمه هـو فيصل شرموخ أمـا السعدي فهو أسم
شهــرته كفنـان . درس في معهـد الفنـون الجـميلـة من عـام
1961 الــى 1965 ولـم تمــض علــى تخــرجه فـتــرة طــويلــة
حـتــى تم اعــتقـــاله وهــو في سـن الــســادســـة والعــشــريـن
للاشـتبــاه بتـآمـره ضـد حــزب البعـث وهكــذا تم وضعه في
سـراديب سجن  نقـرة السلـمان سيـئ الصيت والـذي شيد
علـى عمق 250 قـدمـا تحت رمـال الصحـراء لكـبح كل من
يـفكــر بـــالهــروب مـنه . ويـقع هـــذا الجحـيـم الــسـفلـي في
المـنطقــة الصحـراويـة المــوحشـة جنـوب العـراق ويبعـد عن
أقــرب مــدينــة وهي الــسمــاوة بمـســافــة يـسـتغــرق قـطعهــا
بـالسيـارة ساعـة ونصف الـساعـة حيث تم احتجـازه هناك
لعــدد مـن الاشهــر . لقــد كــان شــديــد الإيمــان بــالحــريــة
وكذلك بحريـة التعبير  دائمـا وهذا ما يتـضح في لوحاته
ورسومه . و لابـد من أن يكـون السجن قـد مثل له تجـربة
مــرعبـة ولـكنه اسـتمـر في اظهـار روح ابــداعيـة لا تخـاف .
وفي الحقــيقــة فــإن واحــدا مـن أعـمـــاله المـمـيــزة في هــذا
المعرض هـو رسم مـؤثر جـدا على الـورق يمثل زملاءه من

السجناء خلال فترة اعتقاله . 
واجه المنــدائيـون بعـد تــسلم صـدام حــسين الـسـلطـة عـام
1979 ظلمـا قـاسيـا . بعــد ذلك ومع نهـايـة حــرب الخليج
الأولـــــى ) مــن 1991 الـــــى 1993 ( أصــبح أولــئـك الـــــذيــن
يعيشـون في منخفضـات الأهوار في الجنـوب هدفـا للإبادة
. تم اسـتهــداف سكــان الأهــوار مـن الغــالـبـيــة الــشـيعـيــة
بطـريقة وحـشية بـعد انتفـاضتهم ضـد النظـام في أعقاب
الحـــرب عـــام 1991 وهـــذا مـــا تــسـبـب في مـــأســـاة كـبـيـــرة
لـلمنــدائيين الــذين أجبـروا علـى تــرك تلك المنـاطـق التي

عاشوا فيها منذ الألف الخامس قبل الميلاد . 
ــيــــــــات ومــــــــازالــت تــــــــرن في رأس فــيــــصـل الــــــسـعــــــــدي أب
الـشـاعــرالعـراقـي الكـبيـر الــذي يحـظـى بــاحتــرام واسع :

محمد مهدي الجواهري :
قالوا قد إنتصر الطبيب على المحال من الأمور

زرع الجماجم والقلوب وشد اقفاص الصدور
فأجبتهم ومتى سترفع راية النصر الأخير 

زرع الضمائر في النفوس العاريات من الضمير

لقــد أمـضــى الــسعــدي بعــد اطلاق ســراحه مـن الــسجـن
حيــاته كـفنــان ونحــات وصــائغ للــذهـب والفـضــة مبــدعــا
الحلـي الدقيقـة والجميلـة وكذلـك في حياكـة السجـاجيد
بالغـة التعقـيد . ولم يـكن السعـدي فنانـا يلقى الإهـتمام
الكبـير في العـراق حسب، بل كـان معلمـا للفن أيضـا، وقد
أسـس مـدرسـة فـنيـة في ديـالــى لتـدريـس مـعلمـي الفنـون
وقد لاقت اعماله حفاوة نقاد عراقيين مهمين مثل عادل
كـامل ومحمـد الجزائـري وأعمـاله تنـتشـر في مجـاميع في

جميع انحاء العالم . 
ومـن أجل معــرفــة عمـيقــة بلــوحــات ورســومــات الـسعــدي
وبالـرمزيـة النفاذة المـستخدمـة في عدد من تـلك الأعمال
أعتقـد بــأنه من الجـوهــري إلقـاء نـظــرة علـى المـعتقـدات
والطقوس المندائيـة حيث يؤمن اتباع هـذا المعتقد التليد
بــالــرفق والـتعــايــش والـتــســامح كـمــا أنه مـن الجــوهــري
معــرفــة شـيء عـن كـيفـيــة بقــاء تــاريخ مـيــســوبــوتــامـيــا )
الــكلــمــــة الإغـــــريقــيــــة الــتــي تعــنــي مــــابــين الــنهــــريــن (
ومـيثـولـوجيـا وجغـرافيـا المـنطقـة ومـشهـدهـا مـن الجبـال
والصحراء والأنهر وأشجار النخيل والبحيرات ، بقاء كل

ذلك في روح كل عراقي وحيثما كان يعيش الآن .  
تـشيـر الأبيـات المـؤثـرة التـاليــة وهي من قـصيـدة لـلشـاعـر
العــراقي -الاستـرالي هـادي القــزويني الـى المـدى العـميق

الذي يشعر به العراقيون ازاء وطنهم : 
أهيم بعطر صباحاتك ومساءاتك 

يصل الضفاف وهديل الحمائم 
أهيم بمعابدك القديمة وكنائسك ومساجدك 

أهيم بجبالك الشامخة كطواويس 
بأنهارك الحلوة كالعسل 

بأهوارك جنات عدن 
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في شمـال العـراق تـاركـة الــرأس في الشــارع كشـاهـد بـشع
علـى تعـاليمهـم ؟ وهل يمكن لهـذه الوحـشيـة أن تسـمى

مقاومة ؟
أعتقد أن الـسعدي يوجه رسـالة الى دول عـديدة بما في
ذلك أستـراليا  فـلوحته "منـدائيون بلا وطن" عـن نساء
منــدائيــات يـظهــرن مفجــوعــات وقــد هــربن مـن العـنف
والمهـانة في العـراق الى سـوريا والأردن الجـارتين ولكنهن
مع ذلـك يعجــزن عـن المغــادرة الــى دولــة أخــرى لـبـنــاء

حياة جديدة وهكذا مازلن يعشن اليأس . 
كـما تعكس الهـروب مشاعـره حيث تعدو الجـياد والناس
هربـا من المأساة والمعاناة التي تفرض عليهم في بلادهم
الأم . ويـرمـز الـى هـذا الـشعـور بطـريقـة ذكيـة بـتشـظيـة
ظـاهـر اللـوحـة واستـوائهـا . أمــا في التقـدم الـى الخلف
فــالـنــاس تـنهــض في كل اتجــاه بــرعـب نـتـيجــة خــوفهـم

الشديد.
وأمــاسـي بغــداد هي لــوحــة زيـتيــة راقيــة رسُـمت بــألــوان
خــافـتــة ممــا يعـطـي لمحــة نــادرة أخــرى عـن الإسـتــذكــار
الـــدوري للأوقــات الجـمــيلــة حـيــث يجـتــمع الـنــاس في
وطنـهم . أمــا النـسـاء الـشهــوانيـات المـرسـومــات بمهـارة

فهن رمز يذكرنا بعشتار كذلك . 
يصبح جـليا من خلال أعمـال السعدي أن الـفنان يهتم
في الـواقع بكل الـبشـر . ففي لـوحته بـراءة هنـاك شعـور
بيّن بـالسلام المـنشـود وهـذا الأمـر واضح في غـزال أيضـا

التي تصورّ غزالا بعينين رقيقتين يرفل هادئا . 
ـــة تــظهـــر فــيه امـــرأة يـحقـق تخــطـيــط الحـبــــر لعــــائل
مبـتسمـة شيئـا من التـأثيـر التـكعيبي الـتخريمـي . عدة
رسـومات للـنساء ) تـكرر عشـتار أيضـا ( ترمـز الى الحب
والمــودة والاهـتمــام بــالآخــريـن وكل هــذا أمــر مــركــزي في

طريقة الحياة المندائية . 
كمــا يعبـر الـسعـدي عن الـطيـران مـن الاضطهـاد الـذي
لايـوصف الـى الحـريـة في رسـمه لطـائـر كبيـر بجنـاحين
ممــدوديـن . يقــول الــسعـــدي : " نحـن ممـنــوعــون مـن
الفـعل ومـن الـكلام ونـتــطـلع الــى الحــريـــة . لقــد كــان

صدام أكثر من مجرد مجرم ، كان قاتلا مهووسا (. 
هنــاك رسم صـغيـر آخـر لـطيـر وهـو يـرمـز الـى الـسلام
أيضـا وتم تلــوينه بـدقـة   . إنه غـلاف لكتــاب وتم رسمه
في 2006 بـيـنـمــا يعـيــش في اسـتــرالـيــا مـتـمـتعــا أخـيــرا

بالحرية التي كان يحن اليها . 
ويبـدو رسـمه البـديع لـشـروق الـشمـس وكـأنه يـرمـز الـى
أمـل الفنــان المتــأجج الـى مــستـقبل مـســالم في العـراق.
لقد أكد لي فيصل السعدي أنه وعلى الرغم من جميع
المــشــــاكل الـتـي حـــدثـت بــين العـــراقـيـين مــن مخـتـلف
المــذاهب تحـت سيـاســة النـظـام الـســابق المـؤسـســة علـى
فـكـــرة فـــرق تــســـد فــــان العـــراقـيـين ممـن اســتقـــروا في
اسـتــرالـيــا تحـت شـمــس الجـنــوب الــذهـبـيــة يعـيــشــون

متحابين . 
يقـول الناقد الفني المعروف عـالميا روبرت هيوز في كتابه
) أشيـاء لـم أكن أعـرفهـا  –مـذكـرات ( إنه مـن المهم ) أن
نميـز الجيـد من أعمـال الدرجـة الثـانيـة الاستـعراضـية
والمبــالغــة والمـضجــرة التـي تغــرق ثقــافــة اليــوم ( . وأنــا
واثقة من أن هيوزسيتفـق معي على أن أعمال السعدي

لا يمكن أن توصف بالمملة أو من الدرجة الثانية .
الخلاصـة هي أن هـذه الـسطـور مـن الشـاعـر الأستـرالي
الكـبـيــر أي دي هــوب ) وهـــو المعجــب الكـبـيــر بــالــشعــر

العربي ( تمسك بروح أعمال السعدي  :
أفكر بالإهرامات الأخرى 

نُّصُُب الفن العظيمة المدهشة
وفي بنائيها ، الرجال الذين تركوا جانبا 

التحرز فتجرؤا ووقفوا وحيدين
ليعاضدوا تلك القوى التي تحصن القلب الواهن

الإرادة المستحيلة والفخر الذي لايموت 
إن معــرض السعـدي مـؤثـر جـدا واللـوحـات والـرسـوم تم
تـنفيـذهـا بطـريقـة عـاليـة مع تمعـن أصيل في المـضحك
المبـكي ممــا يحــدث في مهــد الحـضــارات الــذي نــديـن له
بمفهوم حضارتنا والـذي يبدو الآن وكانه قد تحول الى

مهد للمحن والعذاب والألم . 
لعل الـطـيــور تغـنـي قــريـبــا مـن أجل الــسلام في الـبلاد

العريقة مابين النهرين .
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وبصحاريك الشاسعة كالحرية

تبين لوحات الـسعدي ورسوماته عـلى الورق بشكل واضح
الطـبيعـة الــرقيقـة المـوروثـة لهــذا الفنـان الهـاديء والـتي
هـي علامــة علــى خلفـيتـه المنــدائيـة ) أو الـصـابـئيـة الـتي
تعنـي المغتـسلـة أو المـتعمـديـن (. والمنـدائيـة هي أقـدم دين
غـنــوصـي ) مـن الـكلـمــة الإغــريقـيــة غـنــوص الـتـي تعـنـي
المعـرفة ( حـي وآخر نـبي مبجل في هـذا الديـن كان يحـيى
) يــوحنــا المـعمــدان ( الــذي عمــد المـسـيح في نهــر الأردن .
ويعــتقـــد المـنـــدائـيـــون أن الــتعـمـيـــد ) مــصـبـتـــا ( يجـعل
المعمديـن قريبـا جدا من عـالم النـور . ويسبق هـذا الدين
يـوحنــا المعمـدان ويعـرف بـأنه أقــدم دين معـروف ، واللغـة
المنــدائيــة هـي الآراميــة . يعـتقــد المنــدائيــون بــأن بــشيــرا
سـيقود في الـنهايـة كل الأرواح من عـالم الظلام الـى عالم
الـنــور حـيـث يخـتفـي الألـم والمعــانــاة الــى الأبــد ، ونـص

المندائيين المقدسّ هو كنزا رباّ .
تصورّ مواضيع لوحـات ورسومات السعدي بعض لحظات
المـتعــة ولكـنهــا في الغــالـب تـصــور حــزنه وكــذلك غـضـبه
ــــده الأم حــيــث الخفــي ومــــا يـــشعــــر به مــن ألــم تجــــاه بل
يـتـصــاعــد مـنــذ الإطــاحــة بـصــدام عــدد جــرائـم القـتل
والإختطاف والتحول القـسري عن المندائية وعلى الرغم
من أن ديـنهـم يحــرم قتـل الحيــاة تحــريمــا صــارمــا إلا أن

الكثير من المندائيين سيقوا الى الجيش . 

الأعمال الفنية 
تبـدو كل لـوحـة من اللـوحـات الخـمس والـعشـرين في هـذا
المعـرض مـوزائـيكــا شعـريــا من مـشـاعـر الـسعــدي ، وحين
ينظر اليهـا مجتمعة فسيبدو أنها تـتشارك حسا ظاهريا
بالـرقة  ولكن عنـدما يتـمعن الناظـر في الألوان السـرابية
لكل لــوحــة يــدرك حــالا الــرمــزيــة المـسـتخــدمــة والغـضب
العميق والألم والمعانـاة .  هذا الأثر المتـواري يتحقق عبر
الـشكل العراقي مـن الانطباعيـة والتكعيبيـة والتي توحي
بالرقـة على نحـو إشكالي وإن كـان الغضب مصـورا بقوة .
حـين نتـمعن في لـوحـات الـسعـدي سـيبـدو وكـأن المـشـاهـد

ينظر الى قصيدة رصينة تم التعبير عنها بصريا .
في لــوحــة الـسعــدي اغتـصــاب المــرســومــة في العــراق 2000
هنـاك تعبيـر جلـي عن وعيه الحـاد بما كـان يحـس موقـنا
بوقوعه وذلك بـأن البلد سريعـا ما سيواجه الـدمار. يبدو
ـــالمــســتقــبل الأســـود. ويـبـــدو ان وكـــأنه أحــس حـــدسـيـــا ً ب
الجنفـاص هــو مسـاحـة لاسـتقبـال تـدفق الأعمـاق وعمل
مـن الـتعـبـيــر عـن الـنفــس مــشحــون بــالمــشــاعــر المـتــوتــرة
المتــطلعــة دائمــا والفــوضــويــة أيـضــا التـي تخـتفـي تحت
أسـاسات المحنـة الأليمـة  في حياتـه الجوانيـة . وهو غـالبا
ما يجسـد القوى التـدميريـة برسم أشكـال بشريـة ووجوه

حيوانات جامحة معبرا بذلك عن المذابح في بلده . 
ويبـدو أن تغـريـد الـطيـور هـو صـدى الـشـوق الـذي يحـسه
الـفنــان للــطيــور في سمــاء العــراق ، الــطيــور في  الجبــال
والأشجــار والقــرى الـتـي تغــرد فــرحــة لـتـبــشــر بــالــسلام
والانـسجام . مـع هذا يبـدو واضحا في لـوحة شـرق أوسط
الـتي تـصــور خيـولا جــامحــة يبــدو الغـضـب المنفـلت علـى
وجوههـا أن السعدي يؤمن بـأن بالسلام  آت لامحالة وأن

الشعب العراقي مازال يشعر بالغضب والحنق . 
ــــر عــشـتــــار - إلهــــة الحـيــــاة والحـب وضــــوء العــــالـم تعـبّ
بــاعتبـارهـا كـوكبـا في الـسمـاء  –في ملحمـة كلكـامـش عن
رغبتهـا للبطل قـائلة : " تعـال يا كلكـامش وكن عـشيقي ،
تعـال وضع ثمرتـك فيّ " . ويبدو أن جمـال عشتـار الحسي
يـتصـادى مـرة بعـد أخـرى في أعمـال الـسعـدي حـيث تبـدو

النساء المصورة فيها تعبيرا عن الحسية والشهوانية . 
كتـبت ملحمـة كلـكامـش بالمـسمـارية عـلى الـواح الطين في
ميـســوبــوتــاميــا في الألـف الثــالث قـبل المـيلاد حـيث يــرود
كلكامـش مع صاحبه انكيدو منـاطق نائية عن بلاده مثل
غــابــة الأرز في جـبــال لـبـنــان . وتـُـظهـــر الملحـمـــة انكـيــدو
بــوصفه يـعيــش حيــاة البــراري مع الــوحــوش مــستــأنـســا
بمعـاشرة النسـاء ولكنه يبقى الـرفيق المحارب الذي يلازم
كلكـامش دائما . يجادل بعض الـدارسين ، على اية حال ،
في أن أنكـيدو هـو في الحقيقـة رمز لـلجانـب المظلم الـبري
مـن كلكــامـش الـشــاب والــذي يـتعـلم تــرويـضه رويــدا. وفي
لوحة السعدي المثيرة أنكيدو يشعر الناظر بثنائية الرقة

والوحشية . 
أما طبيعة صامتـة فهي لوحة مرسومة بمهارة وهي عمل
يـنتـمي الــى الـتقــاليــد الــواقـعيــة يـصــور زهــورا ذات ألــوان
وضـاءة حيث تبـدو كل ورقة وبـتلة مـنها مـصورة بـتفصيل
خـبـيــر وهـي تــرمــز الــى الــسعــادة الحقـيقـيــة الـتـي يــأمل

السعدي بتحققها للشعب العراقي . 
وعبـر إظهـار الـوجـوه الغــاضبـة لمــا يبـدو أنهــا جيـاد بـريـة
بـأجسـاد بشـر ، يعبـر الفنـان بوضـوح في لوحـته رفض عن
اعتقـاده بـأن سيـاسـات صـدام دفعت الـبشـر الـى الـتصـرف

كحيوانات ضارية طليقة. 
وبعد تفحصنا لكل لوحة نزداد يقينا بأن السعدي يشعر
في الواقـع بألـم عميـق مما حـدث ويحـدث في العـراق ففي
لـوحـة الألم مـسـتمــر يصـور المـسيح علــى الصلـيب لـيعبـر
عن معانـاة المسيحيـين الآثوريين في ظل نظـام صدام وقد
كـــان في الــــواقع لــيلا حـــالـكـــا غـلف أرواح أولـئـك الـــذيـن
سـانـدوا ذلك الـنظـام . فهل هـذا هـو مـا يفــرض بطـريقـة
مـأساوية من قبـل المقاومة التي يبـدو انها تقاتل من أحل
دولة اسلاميـة خالصـة والتي ذبحت مـؤخرا قـسا ً آشـوريا
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بابل: تغريد من أجل السلام 
صــــــور مــــــؤثــــــرة مـــن مهــــــد الحـــضــــــارات 

رغباتآن فـــيـــــــــربـــيـــــــــرن 
تريد الشمسُ أن تسهرَ الليلة

في نادي الكواكبِ والنجوم
لكنّها تخاف أن تتأخر

ولاتشرق غداً في موعدها المحدد .
يريد القمرُ أن يحلّقَ عاليا

ويخرج من مداره المرسوم
لكنّه يخاف أن يقعَ في الثقوبِ السوداء .

يريد العاشقُ أن يستحضرَ حبيبته
من غياهب النسيان

لكنّه يخاف حين تجيء
أن يجيء معها الماضي

وأشباحه وسكاكينه المتوامضة وسط الظلام .
يريد النهرُ أن يعودَ لأهله
لكنّه يخاف من اللصوص

اللصوص الذين وقفوا له بالمرصاد
عند حدود الطبيعة .

يريد الشاعرُ أن يكتبَ قصيدته الجديدة
لكنّه يخاف أن يكون ثمنها

كفّه التي لاتجيد ُإلاّ المحبةّ
ورأسه الذي يعيشُ بشغف

عزلةَ العارفين والأنبياء .

ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــائ ـقــــــــــص ـ
في تلك اللحظة أديــب كــمـــــال الـــــديــن

) 1 (
حين بدأ يرمي حروفه

الواحدَ تلو الآخر في النار
كانتْ عيناه تشعّان

بوميضٍ غريب
وميض من البهجةِ والألمِ والخسران .

كانت النار
تصاّعد شيئاً فشيئا

حتى تكاد تصل الى السقف .
لايهمّ

- قالَ في سرّه –
لايهمّ

كلّ شيء سينتهي ذات يوم
كما انتهتْ هذه الحروف !

) 2 (
استمرّ برمي الحروف في النار

كلّ ليلة
مغيّراً في مكانِ النار

مرّةً في الغرفةِ المطلّةِ على الجحيم
مرّةً في الحديقةِ المطلةِّ على رمادِ الخريف

مرّةً في التنورِ المطلِّ على مواجع الخبز
مرّةً في فناءِ الدارِ المطلِّ على ربيعِ الحشرات

مرّةً في الشارعِ المطلِّ على العبث
مرّةً في النهرِ المطلِّ على حذاءِ الطفولةِ الأحمر

مــرّةً في البحـرِ المـطلِّ علــى احتفــالاتِ العـري
والتعرّي

مرّةً في أجسادِ النساءِ المطلةِّ على اللذّة
مرّةً في المقبرةِ المطلّةِ على الندمِ والعظام .

) 3 (
بعد أربعين عاماً من الحريق

لم تعد أصابعه تقوى على رمي الحروف
ولم يبقَ لديه مكان لإشعالِ الحرائق

في تلك اللحظة
في تلك اللحظة فقط

عرفَ قيمةَ الكتابة 
وبدأ يكتبُ الشعر

حرفاً فآخر !

اكتشافات الحرف
) 1 (

حينَ قبـلَّ الحرفُ النقطة
اكتشفَ الوردة

وحينَ احتضنها بقوّة
اكتشفَ الحبّ

وحينَ أطلقها لتطيرَ فوق قلبه
اكتشفَ الهذيان

وحينَ صهرها مابين ذراعيه
اكتشفَ اللذّة .

) 2 (
وحينَ وضعها تحت جسده

وصارَ هو الشراع 
وهي السفينة
اكتشفَ البحر

وحينَ باحَ لها بسرّه المكنون
اكتشفَ الشِعرْ

وحينَ علّقها فوق الشجرة
اكتشفَ البيضة

وحينَ اعترفَ لها
كالطفلِ الذي ضيّعَ حقيّبته المدرسية

بذنوبه ووساوسه وهلوساته
اكتشفَ الدمعة .

) 3 (
وحينَ صرخ بها

في لحظةِ فراقٍ سوداء
اكتشفَ النهاية

وحينَ رفسها
في لحظةِ غضبٍ زرقاء

اكتشفَ الجنون
ثم حينَ طعنها

وسالَ منها دمُ الكلمات
اكتشفَ الموت

ومات !

ـخــــــــــــــــــــــــــاص بــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــــدى ـ ـ

رســـــــالـــــــة اســتـــــــرالــيـــــــا
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